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الفصل الخامس: (خصائص التصوير البياني في الأمثال القرآنية)       

                      المبحث الأول: التصوير بالتشبيه.

                   المبحث الثاني: التصوير بالمجاز: 

                           أ- المجاز المفرد بنوعيه.

                          ب- المجاز المركب.
                المبحث الثالث: التصوير بالكناية.

المبحث الأول: التصوير بالتشبيه. 

قبل البدء بهذا المبحث لا بد من وقفة عند المقصود بعلم البيان الذي سيقوم عليه هذا الباب، يتبع ذلك تعريف للمقصود بالتشبيه، وبيانٌ لأركانه مع تتبع لأنواعها في آيات الأمثال الصريحة ولأهم السمات التي امتازت بها، يلي ذلك تحليل لصورٍ من التشبيه في آيات الأمثال الصريحة. 
البيان لغة: الكشف، والتوضيح، والظهور.(
) 
اصطلاحاً: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على المعنى المراد. (
)
والتشبيه: من شبهتُ الشيء بالشيء إذا أقمته مقامه لصفةٍ جامعة بينهما،(
) وهو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى من المعاني بإحدى أدوات التشبيه لفظاً، أو تقديراً لغرض من الأغراض.(
) وهو إلحاق أمرٍ بأمر بأداة تشبيه؛ لجامع بينهما.(
) 
وأركانه أربعة: طرفاه: وهما المشبه، والمشبه به، وهما ركنان لا يمكن الاستغناء عنهما، فإذا حذف أحدهما خرج الكلام عن كونه تشبيهاً، وأصبح من باب الاستعارة. وهما إما حسيان، أو عقليان، أو مختلفان.(
)وقد تميزت آيات الأمثال الصريحة بأنها: إما تشبيه لأمر حسي بأمر حسي آخر، أو تشبيه لأمر عقلي بصورة حسية.
أداة التشبيه: هي ما يربط بين طرفي التشبيه، وقد تكون: حرفاً، أو فعلاً، أو اسماً. وينقسم التشبيه من حيث الأداة إلى مرسل ومؤكد، الأول: هو ما ذكرت فيه الأداة، والثاني: ما حذفت منه.(
) 
وقد ذكرت الأداة في ( 24) موضع من مواضع آيات الأمثال، وهذه هي جميع مواضع التشبيه في آيات الأمثال الصريحة، والمتتبع لهذه المواضع يلحظ أنَّ أداة التشبيه ( الكاف) هي الأداة المشتركة في جميع هذه المواضع عدا موضعين، وقد تميزت هذه الآيات بأنه قد يجتمع فيها أكثر من أداة كمجيء ثلاث أدوات للتشبيه وهي( مثل) و ( كمثل: المكونة من الكاف ومثل) في عشرة مواضع، وقد جاءت كل هذه المواضع في سور مدنية عدا موضعين، ومما يميز هذه المواضع أنَّ (المشبه) فيها جاء لفئات من الناس وهم المنافقون، والكافرون، واليهود، وأصناف أربعة من المنفقين أموالهم، والذين اتخذوا من دون الله أولياء، ومن أكرمه الله بالهداية ثم انسلخ منها، وكذلك ضرب المثل لنبي الله عيسى عليه السلام.
 بينما جاءت الأداتان ( مثل) و ( الكاف) معاً في ثمانية مواضع، كلها في سور مكية عدا موضعين. وجاءت ( كمثل) في أربعة مواضع: ثلاثة منها في سور مدنية، شبهت فيها الحياة الدنيا، والحور العين، والمنافقين، وقد جاءت أداة التشبيه ( الكاف) لوحدها في موضعين، أحدهما مكي، والآخر مدني، كذلك جاءت الأداة ( مثل) لوحدها في موضعين، في آيتين مدنيتين، كان محورهما الحديث عن الجنة.
وقد علل ابن عاشور -رحمه الله- لاجتماع هذه الأدوات في آيات الأمثال بأنه إذا أريد تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة، أي وصفين منتزعين من متعدد، جيء في جانب المشبه والمشبه به معاً، أو في جانب أحدهما بكلمة ( المثل)، وأُدخِلت الكاف ونحوها من حروف التشبيه على المشبه به، وذلك حتى يتبادر إلى السامع أن المقصود تشبيه حالة بحالة، لا ذات بذات، فصار لفظ (المثل) في تشبيه الهيئة منسياً من أصل وضعه، ومستعملاً في معنى الحالة العجيبة الشأن، فلذلك لا يستغنى عن الإتيان بحرف التشبيه حتى مع وجود لفظ مثل، فالكاف ونحوها هي الدالة على التشبيه.(
) 
وجه الشبه: وهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقاً أو تخييلاً.(
) وهو إما أن يكون حسياً، أو عقلياً، وإما أن يكون مفرداً، أو متعدداً، وقد يأتي وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء متعددة وهذا النوع يسمى بالتشبيه التمثيلي.(
)والمتتبع لآيات الأمثال الصريحة التي ورد فيها التشبيه وهي ( 24) آية يلحظ أنَّها جميعاً جاءت تشبيهًا تمثيلياً وجه الشبه فيها صورة منتزعة من أشياء متعددة، وقد يتخلل هذا التشبيه التمثيلي تشبيهات مفردة.  
والتشبيه مما اتفق البلغاء على شرف قدره، وفخامة أمره، في فن البلاغة، وتعقيب المعاني به، يُضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحاً كانت أو ذماً، أو افتخاراً، أو غير ذلك.(
) ولمعرفة بعض من الأغراض البلاغية لصورٍ من التشبيه في آيات الأمثال سأقف عند آياتٍ منها، كقوله سبحانه: [image: image1.png]
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 [النور: 35] 
وردت هذه الآية الكريمة في سورة مدنية بعد جملة من أحكام المعاشرة، ومن آداب الزيارة، انتقالاً من بيان الأحكام إلى غرض آخر، فهو سبحانه في هذا الموضع يثني على نفسه بأنه هو الذي استنارت بنوره السماوات والأرض بمن فيهن.

وقد فُسر(
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) بأنه هادي أهل السموات والأرض، والمراد من ([image: image56.png]
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) أي: مثل هديه، وبيانه، وهي آياته المبينات. وهذا القول هو المختار؛ لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية [image: image58.png]
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 [النور:34] 
وموضع التشبيه في الآية في قوله: ([image: image74.png]
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)، فقد شبه الله نوره سبحانه بالمشكاة وهي الكوة غير النافذة تكون في الحائط،(
)ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة، هذا المصباح يشبه الكوكب الدري في بريقه وصفائه، فهو يوقد من شجرة زيتونة ذات بركة، تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبها فتأخذ حظها من الأمرين فيكون زيتها أضوء، وهو في صفائه وإنارته يكاد يضيء بنفسه من غير مساس نار أصلاً، والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة، وإنما شبه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم؛ لأن ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه.(
)
 وهذا التشبيه تشبيه تمثيلي المراد به تشبيه هيئة بهيئة، ومركب بمركب، وهو أيضاً قابل لتفريق التشبيه في جميع أجزاء ركني التمثيل، بأن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة مشابهاً لجزء من الهيئة المشبه، وذلك عند ابن عاشور أقصى كمال التشبيه التمثيلي في صناعة البلاغة.(
) 
فالمشبه هو النور المركب من نور العلم والإيمان الذي يجعله الله في قلب المؤمن يهتدي به، والمشبه به النور المركب المنبعث من المصباح- الحاصل من نور الزيت المشرق الصافي، ونور شعلة المصباح، المتلألئ على الزجاجة، الذي أنار الكوة- والمشكاة وهي الكوة تقابل قلب المؤمن، والفتيلة التي في المصباح تقابل ما فطر عليه من الإدراك والتعقل السليم، والزيت الذي يمدها يقابل العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله (، وإيقاد الفتيلة التي سرى فيها الزيت يقابل هداية الله العبد للإيمان بعد أن استجاب لداعي الفطرة وقَبِل العلم، والزجاجة التي يزهر عليها النور، وينفذ من خلالها إلى خارج المصباح تقابل أعمال القلب، ووظائفه التي سطع عليها النور وأكسبها البصيرة، فأثرت على أعمال المؤمن الظاهرة، وأقواله وسائر أحواله.(
) 
«وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثل به بل وقع التشبيه فيه جملة بجملة، وذلك أن المراد مثل نور الله الذي هو هداه وإتقانه صنعة كل مخلوق، وبراهينه الساطعة على الجملة كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي الناس فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر».(
) 
والتشبيه في هذا المثل جاء تشبيهاً لأمر عقلي بأمر حسي، ولا يخفى ما في التمثيل من تجسيد للأمور المعنوية، وتقريبها للأذهان.

والغرض من التمثيل في هذه الآية الكريمة بيان حُسن المشبه، ومما يبين ذلك القيود التي وردت في هذا التشبيه، فوجود المصباح في المشكاة يجعل نوره يجتمع فيها فلا يتفرق، ووجود المصباح داخل زجاجة يجعل نوره ثابتاً لا ينطفئ فهو محمي من تلاعب الريح باللهب، كذلك في وصف الزجاجة بأنها كالكوكب الدري، ووصف الشجرة التي يوقد منها بأنها شجرة مباركة في كل ذلك تحسين وتجميل للمشبه به؛ مما يعكس ذلك على المشبه المراد من هذا التشبيه.
وقد ورد في أثناء التمثيل تشبيه مفرد في قوله: ([image: image77.png]
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) وطرفا التشبيه في هذا الموضع حسيان، يدركان بحاسة البصر، ووجه الشبه بينهما شدة الصفاء، والإضاءة والتلألؤ، والمراد من هذا التشبيه بيان أن هذه الزجاجة في نفسها – من دون المصباح الذي سيضيء فيها- شديدة الضوء؛ لصفائها ورقة جوهرها.
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 [الفتح:29] 
جاءت هذه الآية الكريمة في سورة مدنية بعد التنويه بكرامته ( عند ربه، ووعده بالنصر، وبأن العاقبة ستكون له وللمؤمنين معه، وقد وردت هذه الآية الكريمة؛ تنويهاً بشأنه ( والثناء على المؤمنين الذين معه، فبداية الآيات جاءت لوصف حالهم مع الكفار، ومع بعضهم، ومع ربهم سبحانه، وفي قوله بعد هذه الأوصاف: ([image: image138.png]\ - 7\
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ـ) يحتمل أن يكون المراد من مثلهم أي حالهم العجيبة والمراد أنَّ الصفات المذكورة هي حالهم المذكور في التوراة، أي أن في التوراة وصف قوم سيأتون ووصفوا بهذه الصفات.
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) فهو مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي  وأنهم يكونون في الابتداء قليلاً، ثم يزدادون، ويكثرون ويقوون، كالزرع فإنه يكون في الابتداء ضعيفاً، ثم يقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ ساقه،(
) وهذا الزرع يعجب الزراع بقوته وكثافته وحسن منظره، يقابل ذلك إعجاب المؤمنين بقوتهم، وكثرتهم، ثم ذكر سبحانه علة تكثيره لأصحاب نبيه  وتقويته لهم وذلك حتى يكونوا غيظاً للكافرين.
يلحظ من ذلك أنَّ المراد من التمثيل في هذا الموضع هو تشبيه هيئة بهيئة، فالمشبه هو المراحل التي مر بها أصحابه ، والمشبه به المراحل التي يمر بها الزرع، وفي كلٍ منهما انتقال من الضعف إلى القوة، ومن القلة إلى الكثرة، ومن الاحتقار إلى الإبهار والإعجاب. 
والغرض من هذا التشبيه الثناء والمدح لأصحاب الرسول ، مع ما يحمله كذلك من البشارة بالتأييد لهم، والنصر على أعدائهم وإغاظتهم.
وقال سبحانه: [image: image146.png]
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ـ [الجمعة:5]
وردت هذه الآية الكريمة في سورة مدنية بعد أنَّ بيَّن سبحانه أنه آتى فضله قوماً أميين بأن أرسل فيهم الرسول الكريم ، وجاءت هذه الآية الكريمة لتبين أنه آتى فضله أهل الكتاب فلم ينتفع به من اعتقد أن العلم هو في حمله دون فهم ما فيه.(
)
وهذا مثل ضربه الله لليهود وهو أنه شبههم بحمار، وشبه التوراة التي كُلِّفوا العمل بما فيها بأسفار أي كتب جامعة للعلوم النافعة، وشبه تكليفهم بالتوراة بحمل ذلك الحمار لتلك الأسفار، فكما أن الحمار لا ينتفع بتلك العلوم النافعة التي في تلك الكتب المحمولة على ظهره، فكذلك اليهود لم ينتفعوا بما في التوراة من العلوم النافعة؛ لأنهم كلفوا باتباع محمد  وإظهار صفاته للناس فخانوا، وحرَّفوا، وبدَّلوا، فلم ينفعهم ما في كتابهم من العلوم.(
) وهذا التشبيه من قبيل التشبيه التمثيلي لأن وجه الشبه مركب من مجموع؛ كون هناك محمول نافع، وحامل غير منتفع بما يحمله. 

والتشبيه في هذه الآية صوَّر أمراً معنوياً مجرداً وهو عدم انتفاع اليهود بالتوراة، بصورة محسوسة مجسَّمة وهي صورة الحمار الذي يحمل الكتب ولا يعي ما فيها، وذلك لأجل توضيح المشبه وتصويره في هيئة قبيحة تشمئز منها النفوس السليمة، ولا غرو فالحمار رمز للغباوة والبلادة، والغرض من هذا التشبيه التنفير من حال اليهود، وتقبيح صورتهم، وذمهم؛ لما في هذا المثل من إظهارٍ لمدى جهلهم، وبلادتهم؛ فهم أسوأ حالاً من الحمار؛ لأن الحمار لا إدراك له، وهؤلاء لهم إدراك لم يستعملوه، وقد استحق اليهود هذا الوصف؛ لأنهم لم يعملوا بمقتضى علمهم، والآية تنطبق على كل من سلك مسلكهم، ونهج منهجهم.

 نخلص مما سبق أنَّ التشبيه في آيات الأمثال الصريحة جاء تشبيهاً تمثيلياً، وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، (
)وكلمة المثل في هذه الآيات إشارة إلى أنَّ المراد هو تشبيه هيئة بهيئة، لا ذات بذات. والتشبيهات في آيات الأمثال الصريحة جاءت بصورتين: إما تشبيه محسوس بمحسوس، أو تشبيه معقول بمحسوس. وهذه المحسوسات هي أمور في متناول الناس جميعاً؛  لأن من شأن الأمثال تقريب المعاني البعيدة، وتوضيحها بصورة مشاهدة للسامع.

وللتشبيه في آيات الأمثال دور بارز، فلا يخفى ما في استخدامه من جعل المعنى أدق وصفاً، وأكثر إيجازاً، وله كذلك أغراض عدة منها: الإقناع بفكرة، والاحتجاج لها، في التجميل والتقبيح، والتحسين والتنفير، في الترغيب والترهيب، في المدح والتعظيم، أو التحقير والتصغير، وفي تصوير المشاعر المختلفة من طمع ورغبة وخوف وحذر... 
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